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لا شــك أن شخصــية وســياسات “بــاراك حسين أوبامــا” الرئيــس الأمريــكي الرابــع والأربعــون، شكلــت
مثارًا للجدل الداخلي والخارجي، أوباما كأول رئيس أمريكي من أصول أفريقية يصل البيت الأبيض
في ينــاير عــام ، ومــن ثــم يرشــح بعــدها مبــاشرة للحصــول علــى جــائزة نوبــل للسلام ويفــوز بهــا
كثر من تسعة أشهر، ولم يكن قد حقق آنذاك – بشكل فاجأ الجميع، إذ لم يكن قد أمضى في منصبه أ

إن كان حقق بعد ذلك – أي انجاز يذكر في مجال السلم المجتمعي أو السلام العالمي.

مؤخرًا نشر الصحفي الأمريكي – الإسرائيلي جفري مارك جولدب عدة مقالات مطولة عنون إحداها
بـ “عقيدة أوباما”، ولعلنا قبل الخوض فيما أورده الكاتب في مقالاته نقف بعض الشيء مع توقيت
نـشره للمقـالات والغـرض منهـا، فقـد نُـشرت المقـالات حـديثًا في مجلـة “أتلانتـك” الأمريكيـة في الـوقت
الذي تشتد فيه منافسة الانتخابات الرئاسية بين مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويزداد
التخوف من ظاهرة الانبهار المتزايد والإعجاب المتصاعد بشخص “دونالد ترامب” المرشح القادم من
خا مظلة الجمهوريين ليتصدر قوائمهم! وينافس الديمقراطيين الذين سيشكل انتخابهم امتدادًا

لسياسات أوباما وإن باختلافات محدودة.

يرى البعض بأن تلك التصريحات المنسوبة إلى أوباما في مقالات جولدب، وبشكل خاص فيما يتعلق
بسياســته تجــاه الــشرق الأوســط، ســتؤدي لا محالــة إلى موجــة جديــدة مــن خيبــة الأمــل بالســياسة
الأمريكيــة تجــاه الــشرق الأوســط وقضايــاه، إذ إن جــل مــا يقــدمه أوبامــا في حــواراته تلــك هــو التــذمر
والشكوى من عدم تعاطي اللاعبين الأساسيين وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بإيجابية
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وبــروح مبــادرة فيمــا يتعلــق بحلــول عمليــة لقضايــا المنطقــة، فجلهــم ينتظــر الولايــات المتحــدة لتخطــو
الخطوة الأولى ومن ثم يمشي في ركابها ويدور في فلكها وهو ما يشكل مصدر فخر له ولكن بشرط ألا

يكلف جيش الولايات المتحدة قطرة دم واحدة.

ولكن في الحقيقة، إن المتصفح للمقال يرى للوهلة الأولى أن الغرض منه هو الترويج لسياسة أوباما
الناجحة والناجعة في التعامل مع قضايا شائكة ومعقدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك
عقب تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية لسلبية إدارته المترددة في العديد من القضايا الساخنة في
المنطقة، إذ يتعرض الكاتب من خلال عرضه للمقال لجملة من القضايا التي يعرضها على الرئيس
يارات المتكررة لدول شرق الأمريكي في حوارات خاصة دارت بين جولدب نفسه وأوباما في عدد من الز
أسـيا علـى متن طـائرة الرئاسـة الأمريكيـة، وكذلـك لقـاءاته الرسـمية وغـير الرسـمية في الـبيت الأبيـض،
هــذا بالإضافــة لحــوارات الكــاتب مــع كبــار مســتشاري أوبامــا ومساعديــة، وأيضًــا مــن خلال لقــاءاته

وحواراته مع منتقدي ومعارضي سياساته.

لقد ورث الرئيس الأمريكي تركة ثقيلة نتيجة التدخل الأمريكي في مناطق متعددة من العالم، وخوضها
حــربين شرســتين في أفغانســتان والعــراق، ويــرى بــأن الظــروف ومتطلبــات المرحلــة قــد تغــيرت بشكــل
درامـــاتيكي، ولا بـــد وأن تتغـــير معهـــا ســـياسة الولايـــات المتحـــدة الخارجيـــة، فهـــو يـــرى أن معظـــم
يات الكبرى قد أفل نجمها وانطفئ نورها لسبب واحد، ألا وهو السياسة التوسعية، ولذا الإمبراطور
يادتها وقيادتها للعالم فلا مناص من تغيير جذري في فإن الولايات المتحدة إن أرادت أن تحافظ على ر
استراتيجيتهـا وسـياساتها الخارجيـة ومـا أسـماه “بالتخنـدق” وإعـادة التموضـع مـن خلال أربـع نقـاط
رئيســية: التراجــع التكتيــكي مــن بعــض النقــاط الساخنــة، تقليــل نفقــات الســياسة الخارجيــة، تقليــص
المخـاطر والتهديـدات المحتملـة، وفي النهايـة تحويـل الأعبـاء بشكـل كامـل علـى الحلفـاء وتمكينهـم مـن

المبادرة.

ــات المتحــدة أن تتبــني ســياسة “فــك ــى الولاي ــة ولا الشــك أن عل يب ــل الر ــرى بشكــل لا يقب فأوبامــا ي
الارتبــاط/ الانفصــال” عــن مشاكــل الــشرق الأوســط مــا اســتطاعت إلى ذلــك ســبيلاً، وهــو الأمــر الــذي
شكــل لــه تحــديًا صــعبًا عــبرّ عنــه في اقتباســه مــن فيلــم “العــراب” لألبــاتشينو حين قــال “كلمــا أردت
الابتعاد والخروج، سحبوني وأعادوني ثانية”، ولكن ما الذي يسحب الولايات المتحدة ثانية للمنطقة؟
هل هي الضغوط التي يمارسها عليها الحلفاء بمختلف ألوانهم السنية والصهيونية؟ أم تخوفها من
تنــامي الإرهــاب والتطــرف أو عــدم الاســتقرار الــذي قــد يــؤدي في النهايــة إلى التســا في ســباق نــووي
يهدد حليفتها الأولى وربيبتها المدللة “إسرائيل”؟ أم هي سياسة الدول العظمى “شرطي العالم” وما

يفرضها حجمها وقوتها في المنطقة؟

هناك ثلاثة أمور رئيسية تشكل حجر الأساس في سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط
في فترة باراك أوباما الثانية وهي ببساطة البترول واللاجئين والإرهاب.

أما فيما يتعلق بالبترول، فلم يعد يشكل هاجسًا ولا مطمعًا حقيقيًا للولايات المتحدة فقد أضحت
مكتفيـةً ذاتيًـا بعـد سـيطرتها علـى معظـم حقـول المنطقـة بوضـع اليـد علـى مصـادره كمـا في العـراق أو
باتفاقات هزيلة مع دول الخليج المختلفة لشرائه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو ما جعل سياسة



فك الارتباط مع الشرق الأوسط ممكنة ومتاحة.

نظرية إدارة أوباما بالنسبة للإرهاب، أو هكذا تروج، هي أنها إن لم تستطع أن تحتويه في منطقته فإنه
ــد وهــو ــة الإرهــاب علــى أرضــه بأســلوب جدي ــد مــن التعــاطي مــع مشكل ســيمتد إليهــا ولذلــك لا ب
استهداف الطائرات بدون طيار، والعمل الاستخباراتي والتعاون الأمني عوضًا عن التدخل العسكري

المباشر الذي كلف الولايات المتحدة الكثير.

أما القضية الثالثة فهي أوروبا وتهديد اللاجئين لها، فأوروبا هي الحليف الأكبر للولايات المتحدة في
المنطقة والصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكلّ وسيشكل مصدرًا مزعجًا لموجات
المهاجرين واللاجئين الفارين من نيران الحروب في بلادهم واللاجئين إلى السلام والرفاهية في أوروبا

وهو ما سيشكل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا عليها.

كانت جملة المحاور التي شملها المقال وكذا طبيعة التصريحات وخروجها عن دبلوماسية العلاقات
الدولية لافتًا للنظر، وسأفرد لها مقالات منفصلة في الأيام القادمة، فمثلاً:

 •أوبامــا يؤمــن إيمانًــا عميقًــا أن الاحتبــاس الحــراري ومشكلــة المنــاخ تشكــل تهديــدًا وجوديًــا للولايــات
المتحــدة بخلاف تنظيــم “داعــش” الــذي شبهــه “بــالجوكر” في فيلــم “الرجــل الوطــواط” وهــو الــذي
يُستدعى دائمًا ليقلب الطاولة ويفسد كل المخططات، بالنسبة لأوباما فإنه لا يرى ضرورة للتدخل
العسكري المباشر لمواجهة أي خطر إرهابي ما لم يشكل تهديدًا حقيقيًا ووشيكًا للولايات المتحدة أو أحد

حلفائها في الشرق الأوسط.

ير خارجيته “جون كيري” يه وعلى رأسهم وز • يفتخر أوباما بل ويزهو بأنه لم يستمع لنصائح مستشار
بـضرب الأسـد عقـب اسـتخدامه للسلاح الكيمـاوي في غوطـة دمشـق في  آب/ أغسـطس مـن عـام
 وكان ذلك تخطيًا واضحًا لخطوط أوباما الحمراء والتي كانت قد أثارت جدلاً كبيرًا في أوساط
السياســيين الأمــريكيين آنــذاك، إذ شكلــت مصــدر إحــراج لمصداقيــة قــوة الــردع الأمريكيــة وتراجعًــا

ملحوظًا للتأثير الأمريكي في المنطقة.

• كمــا ويــرى أوبامــا القــوة الروســية “كقــوة إقليميــة” لا بــد أن يتعــاون معهــا، بــل ويوظفهــا في بعــض
الأحيان، وهو ما اعتبره الكاتب صفعة حقيقية وإهانة واضحة للدب الروسي بأن يصفه أوباما بالقوة
الإقليمية وليس بالقوة الدولية والتي، من وجهة نظر أوباما، قد تركتها روسيا للصين كقوة دولية
قادمــة بقــوة، ولكنــه يــرى أيضًــا أن بــوتن وعلــى مــا بــه مــن صــفات البلطجــة والغطرســة إلا أنــه ليــس

“غبيًا” تمامًا.

• يُحمّل أوباما كلاً من بريطانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عما حدث في ليبيا إذ كانتا سببًا أساسيًا في
الفــوضى الــتي اجتــاحت البلاد بعــد مقتــل القــذافي، فهــو يلقــي بــاللوم عليهمــا لاعتمادهمــا واتكالهمــا
الكامــل علــى الولايــات المتحــدة والــتي يــرى أوبامــا أن منهجــه بـــ “القيــادة مــن الخلــف” والــذي طبقــه
ــا ينتظــران تقــدم ــا دائمً  عليــه قــادة فرنســا وبريطانيــا، وكان

ِ
بشكــل جيــد بدايــة الأزمــة في ليبيــا، لم يبن

الولايــات المتحــدة وتصــدرها للمشهــد، وهــو مــا ســيؤدي في النهايــة إلى تصــدع في طبيعــة “العلاقــات



الاسـتثنائية” بين البلـدين الـشريكين إن لم يتخلصـوا مـن أنـانيتهم وخاصـة بريطانيـا، إذ يـرى أوبامـا أن
كـاميرون يحـاول أن يسـتفيد مـن تصـدر الولايـات المتحـدة للمشهـد، ويشـارك هـو بقـوات بلاده جزئيًـا،
وهو ما يراه أوباما تهديدًا للعلاقات الأمريكية البريطانية، إذ إن بريطانيا لا بد وأن تزيد من ميزانية
دفاعاتها العسكرية بما يزيد عن % من إجمالي الناتج المحلي، وإلا فإن أنانية بريطانيا والتفاتها إلى

قضاياها الداخلية سيؤدي بالضرورة لتراجع دورها الإقليمي وهو ما أثبتته التجربة في ليبيا.

• لمــاذا يســتاء أوبامــا بشكــل كــبير مــن لقــاءات رئيــس وزراء الكيــان الإسرائيلــي بينيــامين نتنيــاهو؟ لأن
نتياهو يتعامل معه بطريقة استعلائية وبغطرسة وتكبر، ويرى أوباما أن نتنياهو لا يراه مدركًا لطبيعة
العلاقات والعقبات التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط، وكثيرًا ما يعطيه الدروس وكأنه تلميذ في
مدرسة، بل ووصل الأمر إلى أن يستقطب نتياهو أعضاء مجلس شيوخ ويشكل جبهة ضد أوباما
وسـياساته، بشكـل بـدا وكـأن نتيـاهو يظـن نفسـه الرئيـس الفعلـي للولايـات المتحـدة وكـان ذلـك جليًـا
عقب المحادثات الأمريكية الإيرانية، ما دفع أوباما لأن يذّكر نتنياهو بأنه كافح وناضل وخاض التجارب
القاسـية والحـروب الطاحنـة ليصـل في النهايـة لأن يكـون رئيسًـا لأكـبر دولـة عظمـى في العـالم وينجـح في

الاحتفاظ بمقعده لولايتين متتاليتين ولا يحتاج إلى أمثال نتنياهو ليأخذ منهم دروسًا.

• العلاقــة الاستراتيجيــة بين الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، لا يبــدو أنهــا كــانت تــروق
لأوباما على عكس ما كان يظن البعض، فهو يرى أن المملكة وكذا معظم دول الخليج مبنية على
القبلية والعوائل التي تنظر بمنظار ضيق لمصالحها ومصالح عشائرها فقط، وتريد أن تركب في قطار
الولايات المتحدة المريح والسريع مجانًا دون أن يكلفها ذلك شيئًا! وتريد أيضًا أن تستفيد من ذراع
الولايــات المتحــدة الطويلــة والقويــة دون أن تــدفع مقابــل ذلــك شيئًــا! فهــو يعتقــد أنهــا ليســت حليفًــا
حقيقيًا يمكن أن يُعتمد عليه، بل “ما يسمى بالحليف” كيانًا أنانيًا لم يعد يقدم للولايات المتحدة أي

شيء.

• القضية الأكثر دهشة هي أردوغان وتركيا “اللاديمقراطية”، فإدارة أوباما ترى في تركيا خدعة كبرى
اكتشفتها مؤخرًا، إذ إن أردوغان أحجم عن تقديم الدعم الكافي في مواجهة تنظيم الدولة “داعش”
ولم يقدم ما طلبته منه الولايات المتحدة، في حين أن ما تريده الإدارة الأمريكية من تركيا هو باختصار
يا وبقاء الأسد وتوطين اللاجئين وقبول كنتونات كردية على حدودها الجنوبية القبول بتقسيم سور
كثر المتضررين من الحرب فيها كبر جارة وأ ية كأ وهو ما يعد تخليًا عن دور تركيا في حل القضية السور
بل وتماهيها تمامًا مع المطالب الأمريكية التي لا توصف إلا باللاإنسانية، إذ إن آخر أولوياتها حقوق

الإنسان والمهجرين والمعذبين المشردين.

ية التي سيطرت على تفكير إدارة أوباما في فترة رئاسته كانت إيران وبرنامجها النووي، • القضية المحور
فأوباما يؤمن بشكل أساسي أن إيران دولة عظمى يحق لها أن تتقاسم النفوذ مع السعودية وتركيا
في الشرق الأوسط ويرى أن لإيران مبرراتها المقبولة في عدائها ونفورها من الولايات المتحدة وسياستها
تجاههـا، كمـا ويـرى أن الحـل الأفضـل مـع إيـران لم ولـن يكـون إلا بالتفـاوض والتفـاوض فقـط، وليـس
باللجوء إلى القوة العسكرية ويرى أن إيران قد تتغير وسياساتها وسياسيوها آخذون في التغير ولا بد
من مساعدتها على ذلك، ويرى بأن رفع العقوبات عنها مصلحة لدول حليفة أخرى في أوروبا وأسيا



كثر من إيران بفعل تلك العقوبات. إذ إنها تعاني أ

• أما الغريب والمستغرب فهو أن “جولدب” لم يتطرق من قريب أو بعيد لمصر سوى في نقطة واحدة
وهـي الغضـب الـذي أبـداه حكـام الإمـارات، ومحمد بـن راشـد “المفكـر الاستراتيجـي المسـتنير”، مـن سـماح
الولايـات المتحـدة بسـقوط مبـارك وأوضـح أن الرئيـس الأمريـكي يتجنـب الحـديث في قضيـة مصر لأنهـا
تعكـر مزاجـه وتفسـد عليـه يـومه، وهـي القضيـة الأكـبر والأعمـق في الـشرق الأوسـط الـتي لـن يسـتطيع
جولدب ولا غيره من منظري ومروجي المنهج الأوبامي أن يبيعوا الوهم بسياساته المخادعة، فالأمر
في مصر كـان ولا زال واضحًـا وضـوح الشمـس في وضـح النهـار، انقلاب عسـكري دمـوي بـدعم وغطـاء
أمريكي وأممي، ولا زال الرئيس المنتخب الشرعي الوحيد في سجنه يعاني بينما أوباما ينّظر أن منهجه
وسياسته تعتمد في أحد أركانها على نشر قيم الديمقراطية والتحرر وهو ما قاله في خطابه الشهير في
يــف هــذا الخطــاب وكشفــت أن جامعــة القــاهرة عــام  ولكــن الحقــائق والتطــورات كشفــت ز

للولايات المتحدة أجندات في المنطقة بخلاف ما يظهره منظرو سياساتها.

• في النهايــة، تبقــى القضيــة الفلســطينية وكعادتهــا محــور الصراع ورمانــة الميزان في الحكــم علــى منهــج
ومذهـب أوبامـا، فهـو يعتقـد أن الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي، يمكـن أن يصـل لنهـايته إن اسـتطاع
“نتنيــاهو” اســتغلال الفرصــة التاريخيــة بوجــود شخــص الرئيــس محمــود عبــاس الــذي يقبــل بحــل
الــدولتين والــذي يبــدي اســتعدادًا للتعــاون الأمــني والتنســيق اللامحــدود في قضايــا المنطقــة، هــذا
بالإضافــة لاســتعداده التــام للاعــتراف بيهوديــة الدولــة الصــهيونية وحقهــا علــى الأراضي الفلســطينية،
ياراته التي لا تنقطع في أن يقنع ير الخارجية الأمريكي جون كيري ومن خلال ز ومع ذلك فقد فشل وز

الدولة الصهيونية بوقف الاستيطان فقط هذا فضلاً عن العودة إلى العملية المسماة بالسلام.

هذه كانت بعض من محاور السياسة الأمريكية “الأوبامية” في منطقة الشرق الأوسط وسأحاول في
المقالات القادمة أن أسلط الضوء تفنيدًا وتحليلاً بأمثلة واقعية حية، عشناها وعايشناها وهي تظهر
كيــف أن أوبامــا وعلــى عكــس مــا يــرى البعــض كــان مــن أفشــل وأضعــف رؤســاء الولايــات المتحــدة
كثرهم سلبية وترددًا، كان يعمل بشكل جاد وفعال لمصالح الولايات المتحدة ولكن على حساب وأ
ــامي ــا، وأزعــم أن دراســة النمــوذج الأوب ــا وشباتن ــا ومســتقبل شبابن ــا ودمــاء أطفالن شعــوب منطقتن

سيكون منيرًا لنفق الإدارة القادمة إن كانت ديمقراطيةً.
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